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إنقاذ:فلسطينيئكمشروعالواحدةالدولة

غانمأسعد!

وحئىالنكبةمنذبالفلسطينيينعصفثالتيالأحداثتمخضت

الفلسطينيينووصوليالوطنئة،المشاريعكلتعترعنهذايومنا

التائمالإخفاقوضعئةإلىوالعنت!رينالحاديالقرنبدايةمع

المنفردةأوالجماعئةالوطنئةالأهدافمنأفيتحقيقفي

الفلسطينيئ.الشعبمنالمختلفةللأجزاء

وقتءأفيمنأكثزالعودةحقعنبعيدينأصبحوافاللاجنون

مبادرةحذدئهاكماالمستقفةالفلسطينثةالدولةأفا.مضى

وإعادة،الاحتلالوإنهاء،8891عامالفلسطينيئالاستقلال

تجاوزثهاأموزفهيالفلسطينئة،السيطرةإلىالشرقئةالقدس

فإنالمقابلوفي.للتحقيققابلةتعدولمالسياسئةالتطوراث

المساواةإستراتيجئةاعتمدواالذين،الداخلفلسطينيي

اختراقيأفيإحداثالآنحتىيستطيعوالم،المختلفةبأوجهها

علىالمعتمدةوسياساتهاالإثنيئالدولةمبنىفياستراتيجيئ

غيرهم.علىاليهودتفوقإبراز

يتعفقماأهفها.عواملعذةإلىالفلسطينيئالإخفانيعود

والتصفية،العرقيئ،التطهيروسياساتالإسرائيلئة،بالممارسات

كماالفلسطينيينضذالعنصرك!،والتمييز،والاحتلال،والتفرقة

إلىبشكلءواضحانحازالمتحدةالولاياتبقيادةالغربأن

وسياشاتالعربيئ،الضعفأنالمؤكدومن.إسوائيلجانب

الإخفاقأسبابمنهي،الفلسطينيينتجاهالعربيةالدولبعض

سوفلكنني،التدقيقتستحقوجيهةأسبابئوكفها.الفلسطينيئ

أوصل!تالتيالذاتيةالأسبابتحليلإلىبالتطرقأكتفي

الفاشلة"الوطنية"الحركةحالةإلىالفلسطينيين

الوطنئةالحركةأنهيالمقالةهذهتسوقهاالتيالمركزثةالحخة

بدايةفيالتفككمنواقتربثطريقءمسدود،إلىوصلثالفلسطينئة

الوطنيئمشروعهاتطويرإلىتحتاجفهيولذلك.الحاليالقرن

الفكرةوتحويك،حولهمنالفلسطينيينجمغيكفلبشكليالجماعيئ

إننا،.الفلسطينيئللشعبوالبرنامجيئالتنظيميئللانطلاقرافعةصإلى

شامل.إنقاذءفلسطينيئمشروعإلىحاجةفيباختصار،

والخارجئةالداخلئةالأوضاغنضجتعرفاتبعدمامرحلةفي

الحركة.هذهفشلإلىوأذتالفلسطينئة،الوطنئةللحركة

الصداممرحلةبلوغهاحقيقةفيمحذدبشكليفشفهاوينعكس!

منظمةمنبديلأ""حماسفبروز.الداخليئوالانهيارالمدفر

برنامخاوتبئيهاالتسعينئات،في)م.ت.ف(الفلسطيتثةالتحرير

وسياسئةءوطموحاتءتختلفاجتماعئةمعاييرإلىيستند

تفاقمإلىأذيا،وطموحاتها.ف.تممعاييرعنجذرثآاختلاقا

ومؤئدي"فتح"الرئيسوتئارهاالمنظمةمؤئديبينالصراع

الذيالفلسطينيئالنضالتحولمعذلكوتزامن.""حماس

الموديل"تبئيمن،عئاسمحمودبقيادةف،.ت.متقوده

بالمحتلالقبولبمعنى،"الأردنيئالموديل،)تبئيإلى"الجزائرفي

واعتمادهبل،الوطنيئالتحررلإنجاز""مساعذاطرقاوالعدؤ

ذلكمنأبعدإلىوالذهابالوطنيئ،الاستقلاللمنت!روعشريكا

معمتعاونينإلىوالمنظمةالسلطةرموزتحؤلخلالمن

الوطنئة.الحركةفيمعارضةأجزاءضذإسرائيل

إلىأذت،ذكرهامقامهناليسوأخرى،المذكورةالتطوراتإن

استقطابءإحداثوإلىالفلسطينيئ،السياسيئالنظامشل

نأقبلهذاحدثوقد.الداخلمنالوطنثةالحركةيفككداخليئ

حذدثهاالتيالكبرىالأهدافمنأئةالوطنئةالحركةتحقق

الصهيونئةورفض،الوطنتحريرمثل:،السنينمزعلىلنفسها

إلىفلسطينثةدولةوإنشاء،اللاجئينوعود؟استعمارئة،كحركة

سلاميرمستقز.وتحقيتي،إسرائيلجانب

بدايةمعالفلسطينئةالوطنئةالحركةلفشلالذاتيئالعامليكمن

عرفاتأنشأهالذيالنظامطبيعةإلىوالعشرينالحاديالقرن

وهذا.السلطةمؤسثساتإلىبنقلهلاحقاوقامم.ت.ف،داخل

القوىتهمينت!سياسةوائتاع،بالسلطةالتفزدعلىمبنيئالنظام

بحيثالسياسيئ،اتقرارصياغةوتعطيل!الفلسطينئة،والقدرات

بالسلطة.المتفزدةالزمرةمشاريعإلىالفلسطينيينمشروغتحوك

وبشكلءالسياسئة،البرامجبينذلكبعد4الانتقاتمخضكما

في"التحرير"مشروعمنمئزن:وغير،انتقالءسريععنارتجاليئ،

الكيانإقامة"فمشروع،"الواحدةالدولة"مشروعإلى،البدايات

،عفاناتفاقإلىسريغافالانتقال،"فلسطينجز?منكلعلى

الرضوخبلالدولئة،بالقراراتالقبولنحوتدريجئآوالتحور
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الفلسطينيئالنضالمنبالتبزؤيتعلقمافيالأمريكئةللشروط

لعملئةتعزضالذيالفلسطينئة""الدولةإعلأنثمومن،وتجريمه

آوسلواتفاقئاتإلىالمطافنهايةفيلنصل،سريعينونشرغسيلي

دعقهاويتلفىلإسرائيلتابعفلسطينيئكيانصلإقامةمفدتالتي

أنفسهمالفلسطينيينضذوإن..والسيآسيئوالأمنيئالعسكيئ

إلىعملئآتحولالإسرائيلئة"("المحمئة)أوالفلسطينيئالكيانهذا

وتكشئفلهالمواليةالعربئةوللأنظمة،وللغرب،لإسرائيلعميلينظام

أعظم(يكونقدوالأخيز-والمخفيئ)المكشوفيالدورفينهائئآصذلك

علىالإسرائيلئةالحربخلالفتومالسلطةرموزلعبهالذي

المحاسبةإلىإسرائيلتقديمعنبالتخفيالدورذلكإتماموفيغزة،

غزةفيجرائمهاعنغولدستونتقريرخلفئةعلىالدولئة

وخصوصتاالفلسطينيئ،الإخفاقإلىالإشارةتفكنوللتلخيص،

الفلسطينيئالوطنيئللكيانالمنهارالتنظيميئالمبنىحيثمن

نأكما.ف.ت.مفيالأخيرةالسنواتحتىتمتلالذي

وأالمستقفة،الدولةإقامةأو،العودةفيالفلسطينئةالمشاريع

وهنا.الإفلاسإلىوصلث،إسرائيلداخلالفلسطينيينمساواة

إليه؟آلمفاالفلسطينيئالوضعإنقاذكيفئةعن4السؤائطرح

الحاليئضياعهمنالفلسطينيئالوضعلإخراجمحاولةأئةإن

العملأسسشقيئإلى،رأييفي،يتطرقأنيجبوالمتفاقم

يتعفقالتنظيميئالشقففيوالبرنامجيئالتنظيميئالسياسيئ

ممكنوذلك.للفلسطينيينالسياسيئالكيانتكوينبإعادةالأمز

لعمومجامعسياسيئككيانالتحريرلمنظمةالاعتباربإعادة

وجديد،بديليسياسيئكيانصإقامةإلىباللجوءأو؟الفلسطينيين

لقمومهمحاملأويكون،الفلسطينيينعمومتمثيلعلىيعتمد

لافأننيالتنظيميئالجانبإلىيتطرقلاالمقالولأن.الجماعئة

الجانبإلىانتقلبلالمضمار،هذافيأكترالخوضأنوي

السياسيئبالبرنامجيتعفقوهوالبرنامجيئ،

الدولةمشروغ،رأييفيهو،الوحيدالشموليئالسياسيئالبرنامج

للفلسطينيينوعملئةمنطقئةإجابةيعطيأنيستطيعفهو.الواحدة

إجابةبرإعطاءيستطيعأنهكما.وجودهمأماكناختلافعلى

ثنائيئحلأبالضرورةإنهالإسرائيليينلليهودمنطقئةءوعملئة

.الواحدةالدولةفيوالجمافيالفردفيالتكافؤعلىمبنيئالقومئة،

لكيالوحيدالحلهيالمفترضةالدولةهذهفإن،التفصيلوفي

أنهكما.الاحتلالمنوالقطاعالضفةفيللفلسطينيونيتخفص

حقباستعمالوذلك،ديارهمإلىالعودةللأجئينيوفرالذيالحل

الحلوهو.عرقئآوالمنقسمةالديمقراطئةالدولفيالمئبعالمقايضة

إسرائيلداخلللفلسطينيينالمساواةتأمينيستطيعالذيالوحيد

وهوالعرقيئالتفوقعلىالمبنئةاليهودئةالدولةمسألةوتجاوز

غيرالعقلئةذوياليهودوجوذيجعلالذيالحلكيدبالت

المنطقةفيقبولأأكثزالتفوقئةأوالاستعمارئة

هوالواحدةالدولةعنالحديثأنوالسياسيينالمعفقينبعضنيعتقد

الوطنئة،السلطةإقامةضوءعلىخصوصتا،العبثسبيلمن

مشروعا(نجاحو،وغزةالضفةمنالجزئيئإسرائيلوخروج
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الذيالمنطقليواضخاليسأنهوالحقواحدطرفيمنالفصل

وحكوماتهاإسرائيلأنجلئآأصبحبعدماالموقفهذاوراءيقوم

)وهي"المؤخلةالقضايا"منأفيحلإلىيؤذيلا"حلأ"تغرض!

كل(الكاملةوالسيادة،واللاجئونوالحدود،،والمستوطنات،القدس

فلسطينئةدولةإقامةأساسعلىمبنيئمنقوص""حلهويقذمهما

اسرائيلاستمراربم،الغربئةالضفةمن04/5-.وفي،غزةفي

استعمالهاومعالمشؤه،الكيانلهذاالخارجيئبالغلأفتحكمهافي

يحذدهاحمواء""خطو؟أئةالفلسطينيونخرؤإنالغاشمةالقوة

قيلمنالمعروضبأنكفلسطينييناقتنعنافإذاالإسرائيليون

إلىوطنيئتطفعءفلسطينيئأفي،الأعلىسقفهفييلئي،لنإسرائيل

المعفقةالقضاياخلوإلى،كفهاالمحتلةالأراضيفيدولةإقامة

يتحذىحلوخبعفيتخهدأنالمقابلفيعلينافإن،آنقاالمذكورة

ولليهودلناوأخلأقتآ،إنسانئآويكون،إسرائيلتريدهما

غالبئةوربماالفلسطينئة،القيادةبأنالكاملوعيناومع

إلىالفلسطينثةالدولةحلعلىيراهنونزالواما،الفلسطينيين

القومئة،الثنائئة،الواحدةالدولةمؤئديفإن،إسرائيلجانب

حلمنكبديلءفلسطينيئتصورهمعرضعلىيصرواأنيجب

الحليكونلأنمفتوخاالباقييتركواألأوعليهمالدولتين

مرؤجينفلسطينيينوجودمعخصوصتامقبولأ...الإسرائيليئ

و"ميزانالدوليئ"المناخو"بالبرغماتئةمتذزعين،الحللهذا

أفي،الآخرونعلينايغرضهمالقبوليأعذارمنوغيرها"القوة

بديل.إستراتيجيئطرحءدونمن

إذافيه،مرغوتايكونإنويجب،ممكنالواحدةالدولةحلإن

التاليةالمسائلاعتبارنافيأخذنا

ضوءعلىتطويزهيتم،المدىبعيبكحلأئطرحأنيجبأولأ،

والقطاعالضفةفي"دولةخلالمن-الفلسطينئةالمشكلةوصول

يشيرعندما،وبالمناسبة.مسدودطريقءإلى-"كاملةسيادةوذات

فماتطبيفه،يفكنلانظرك!،الواخدة""الدولةحلأنإلىالبعضن

هذاعلىبصراحةنجيبأنيجبتطبيفه؟الممكنالحلهو

الضفةكاملعلىفلسطينثةدولةإقامةهلآخر:بسؤاليصالسؤال

إحدىهيالسؤالهذامواجهةأنالحق؟ممكنأمزوالقطاع

واقعئةأكثزالواحدةالدولةفكرةبأنالقناعةإلىللوصولالطرق

علىوالإثنيئ،القوميئالفصلعلىالمؤشستينالدولتينفكرةمن

قبلإذافقطممكنأمزوالقطاعالضفةفيالدولةأناعتبار

عامالمحتفةالأراضيمنجزءمنقوصةءعلىبدولةصالفلسطينيون

التاريخثةفلسطينواقعأنالواضحمنفإنالمقابلوفي.6791

إلىيترتجتملكيتطويزهيجبالقومئة،ثنائيئواحد،كيانصواقغهو

والفلسطينيين.للإسرائيليينمتساوسياسيئمبتى

نأوالقطاعالضفةفيفلسطينئةدولةإقامةمؤئدويفترض،ثانيا

كمواطنين،العيشفييستمزونسوفإسرائيلفيالفلسطينيين

نأالمؤكدلكن.الإسرائيليئالإطارخلالمنذلكبإمكانهموأن

وأعداءغرباءبوصفهمويعاملهم،كمتساوينيستثنيهمالإطارهذا

حليفكنلاجهةءأخرىومن.جهةمنهذا.الأحيانمنكثيرفي

باقيعنوالثقافئةالسياسئةقطيعئهماستمزثإذاهؤلاءمشاكل



غانمأسعد!

لتطويرنظرئةإمكانئةأئةفإن،وبالتاليالفلسطينيئالشعبأبناء

جوهرتغييرضرورةالحسبانفيتأخذأنيجبوضعهم

فيإلأممكتاليسوهذاالفلسطينيينوبينإسرائيلفيمكانتهم

إسرائيلفيالفلسطينئيئفيهايكون،القومئةثنائئة،واحدةدولة

منالفلسطينئةالمجموعةمنوجزغاجهة،منمتساوينمواطنين

ويقوم.ضعيفةعددئةأقلئةكونهمتجاوزيتئمبحيث،أخرىجهة

بمساندتهموالقطاعالضفةفلسطينيئمعالسياسيئتواصفهم

نأيمكنكهذاإطايىفيوفقط.الحياتيئتطورهممجالوبتوسيع

مغاالوطنيئالانتمآءناحيةومن،المواطنةناحيةمنهويئهمتكتمل

نأوالقطاعالغربئةالضفةفيدولةإقامةمؤئبويفترخرثالتا،

يجدونسوفالمجاورةالعربئةالدولفيالفلسطينييناللاجئين

متأخرةمراحلفييقومواأنأو،الدولهذهفيلوضعهمحلأ

غيزالموقفهذالكن.العتيدةالفلسطينئةالدولةإلىبالهجرة

إسرائيلأن(أ:اعتباراتثلأثةحساباتنافيأخذناإذاممكن

للاجئينأبوابهاتفتحألأفلسطينئةسلطةلإقامةتشترط

الديموغرافيئالميزانتغييرفييساهمقدلأنهالفلسطينيين

اللاجئينمعظمأنب(بسرعةالإسرائيليئ-الفلسطينيئ

مازالواأئهمج(.إسرائيلدولةعليهاتقوممناطقمنأخرجوا

العالمفيوجودهمأماكنفيسئئةتمييزسياسةيعانون

هجرةتفسيزهوفما)وإلأمخرجعنيفئشونومازالواالعربيئ،

إذاأوروبا؟(.وخصوصتاالغربئةالدولإلىشبابهممنكثيرين

حلأعننفئشأنفعليناحساباتنافيالاعتباراتهذهأخذنا

وطنهمإلىإرجاعهمإمكانثة،الأقلعلىسياسئآلهؤلاء،يضئمن

علىدولةءواحدةءتقومخلالمنفقطممكنوهذا.الأصليئ

قخرثقدإسرائيلكانتفإذاالتكافؤ:وحقالمساواةأساس

إطارفيئشمخأنفيجب4891،سنةمنذإليهااليهودملايين

إلىالفلسطينييناللاجئينآلافمئاثيرنجغبأنالواحدةالدولة

منها.قريبةصمناطقإلىالأقلعلىأوقراهم

دولةإلىالداعين،الواحدةالدولةمعارضيبعضنيرؤج،رابقا

لناليهودوغالبئةإسرائيلأن،والقطاعالضفةفيفلسطينئة

الطرحهذاالنقئةاليهوددولةفكرةينهيلأنهالحلبهذاترضيا

مسا"لتينفينفكزأنالإطارهذافيعلينالكنبالآكيد،صحيح

.)9(التاريخيؤفلهـهمطينفينيةالعلطالدديعوقراطيةالدولة،

الم!ثصكلةتحللنوالقطاعاثضقةعلىرروكه

!شكلةحزفيفقصلىثساصعكطبراثكل!مكلكلكل!

تجزل!إب-ي!إبىيو!يبهاح!ناثت،اثفلسطينيين

آنفسهم.رللفلهصطينييناكفلكلصمينية!

كاملةفلسطينئةدولةإقامةعلىيوافقونواليهودإسرائيلهل\(

فيآخذثالحلهذاإلىالدعوةوهل؟والقطاعالضفةفيالسيادة

قدحلأطرحثأئمالمسئقة،واليهودإسرائيلموافقةالح!شان

تتئملمالقومئةالمشاكلحلولإن2(به؟القبولعلىإسرائيلتجبز

أنفها"رغمبل،المسيطرةالمجموعةأوالأغلبئةبموافقةحالأئةفي

جنوبفيوللأيارتهايد،الوطنيئالتحررحركاتلكلحدثماوهذا

أمزوتنفيذهاالقومئة""الثنائئةفكرةتطويزفإن،وبالتالي.إفريقيا

فلسطينئةموافقةبل،المرحلةهذهفيإسرائيلموافقةيتطفبلا

السنين.عشراتإلىتمتذقدالتيالمرحلةنهايةفيوإسرائيلئة

القومئة،الثنائئة،الواحدةالدولةمعارضيبعضنيذعي،خام!منا

اعتبارعلىالفلسطينيئ،الوطنيئالمشروغئجهضالفكرةهذهأن

وعلى.المشروغذلكهيوالقطاعالضفةفيالفلسطينئةالدولةأن

المشروعلفكرةتوسيغهيالواحدةالدولةبأنالرذيكونهؤلاء

كاملعلىويقومإسرائيلفيالفلسطينيينيشملبحيثالمذكور،

القومئةالمجموعةأنالحسبانفيالأخذمع...الانتدابئةفلسطين

المكانة.منعيتهاالدرجةتستحق)اليهود(الأخرى

أساسعلىالقومثة،الثنائئةالدولةحلكانإذاوأخيزا،

تواجهصعبةإشكالئاتحلعلىالقادزهو،المذكورةالاعتبارات

علىمجترونكأننافقطنسؤقهلاأنفيجبالفلسطينيئ،الشعدت

الغربئةالضفةفيفلسطينئةدولةإقامةتعئربسبببهالقبول

ونعتبرهونسؤقه،،إليهنتطفعحلأيكونأنيجببلوالقطاع

ومنتمروعهمالفلسطينيينمستقبلإنقاذلعملئةأسالمتا

والساسةالمثقفونهمبذلكالمطالبينوأوذالسياسيئ

الدولةأنويرؤن،وإشكالاتهالواقغيرؤنالذينالفلسطينئون

المشكلةتحللنوالقطاعالغربثةالضفةفيالفلسطينئة

فيالفلسطينيينمشكلةحلفيفقطتساهمقدبلالفلسطينئة

للمشكلةأبدثةصتجزئةءإلىيؤذيبما،فحسبوالقطاعالضفة

أنفسهم.وللفلسطينيينالفلسطينية

الجليل

غانمأسعد

حي!رر(ش!!!41سلأعبث!ح!خك!افهـخر

7-(لو!اب


